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وهنـــا امتـــزج الحزن بالقلـــوب، والدموع 
بالعيـــون، وأقبـــل عليهـــم الخائفـــون… وكان 
الشـــعر مـــاذًا لهـــم للتعبيـــر عن ذلـــك كما 
ســـنرى لـــدى الصوفيـــة الأوائـــل، من خلال 
والخـــوف  والروحيـــة  الصوفيـــة  اللمحـــات 
والبـــكاء إلـــى الاطمئنـــان القلبـــي إلـــى الله 
تعالـــى ورضـــاه وعفـــوه، ثـــم إلـــى لمحـــات 
مـــن الُحـــب لـــدى العبـــاد الأوائـــل أصحاب 
التأمـــل الواعي العميق بعمـــق الروح الإلهية 
والخالـــدة. مـــن هذا وتلـــك وُلد أكبـــر عباد 
عبـــد  وهـــو  الزهـــاد،  ووعاظهـــا  البصـــرة 
ل مُحـــب  الواحـــد بـــن زيـــد )ت 177 هــــ( أوَّ
حقيقـــي مـــن الزهـــاد الأوائـــل. ومـــن بعده 
جـــاءت رابعـــة العدويـــة )ت 185 هــــ( التـــي 
طبعت الحيـــاة الروحية في الإســـام بطابع 
الزهـــد والصوف والخـــوف والحزن والُحب 

الإلهـــي، بعـــد أن كانـــت عازفة علـــى الناي 
وتتراقـــص في حانـــات بغـــداد فهداهـــا الله 
وغنـــت  وقالـــت  والتصـــوف،  الزهـــد  إلـــى 

أعـــذب الكلمـــات في الُحـــب الإلهـــي.
حياته ومؤلفاته:

المغيـــث  أبـــو  هـــو  نعلـــم  كمـــا  الحـــاج 
الُحســـن بن منصور بن محمـــد البيضاوي 
المشـــهور بالحـــاج )244 هــــ – 309 هــــ / 
858 م – 922 م(، عالم كلام، صوفي، عالم 
لغة عربية وفارســـية، وشـــاعر. حياته وقتله 
يمثـــان فاجعـــة كبـــرى في تاريـــخ الثقافـــة 
الإســـامية والخبرات الداخليـــة التي كُتبت 
في تاريـــخ النصوص الإســـامية والتصوف 
الإســـامي. وُلد في مدينـــة الطور بالبيضاء 
مركـــزًا  كانـــت  التـــي  )إيـــران(  فـــارس  في 
للعربيـــة رغـــم فارســـيتها وذلـــك بحســـب 
ســـيبويه. وفي حوالـــي عـــام 260 هــــ، أي 
عندما كان في السادســـة عشـــرة من عمره، 
اتصـــل بســـهل بـــن عبـــد الله التســـتري في 
تسُـــتر بالأهواز، وقضـــى في خدمته عامين، 
قـــرأ القرآن الكريم وتعلم في واســـط، وأخذ 
يتعلـــم اللغـــة بمفـــرده حتـــى بلـــغ الحاديـــة 
عشـــرة مـــن عمره، وحفـــظ القـــرآن الكريم 
بســـرعة فائقـــة، واختـــار البصـــرة مكانًـــا، 
وعـــاش  وســـكن  الصوفيـــة  بعـــض  وقابـــل 

كانت الرواية قديًما ديوان العرب، ولعل الشعر بأنواعه اليوم يُعد 
ديوان العرب لما له من تأثيرات على الإنسان )شعوراً ووجدًا وحبًا 
وهياماً(. والشعر الصوفي أحد أنواع الشعر العربي، ويرتكز أساسًا 

على نظرية الُحب الإلهي لدى الصوفية منذ صرخة الإمام الحسن 
البصري الرهيبة في أعماق البصرة )ت 110 هـ( منذرًا الناس في 

أرجاء العالم الإسلامي بالعذاب الأبدي للخاطئين، وصور لهم النار 
الأبدية التي تشتعل في ضمير الغيب أمامهم، وبيَّ لهم قِصر الحياة 

وتفاهتها ووضع لهم طريق الآخرة.

حياة الحلاج وقتله يمثلان فاجعة كبرى 
في تاريخ الثقافة الإسلامية والخبرات 
الداخلية التي كتُبت في تاريخ النصوص 
الإسلامية والتصوف الإسلامي
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بباريـــس بعنـــوان )عذاب الحـــاج( في أكثر 
لعنـــا عليهـــا  مـــن ألـــف صفحـــة، وقـــد اطَّ
وقمنـــا بتصويرهـــا أثنـــاء تواجـــدي بباريس 

. معة بالجا
ويقول الشـــاعر فاروق شوشـــة في كتاب 
)عشـــرين قصيـــدة في الُحـــب الإلهـــي(: إن 
الشـــعر العربي يحمـــل عناوين كثيـــرة لهذا 
الُحـــب، حيـــث فاضـــت وجدانات العشـــاق 
بأنغـــام  الصوفيـــة  الشـــعراء  مـــن  الكبـــار 
وترانيـــم وألحان تطهـــروا بهـــا، وحلقوا من 
خلالها دنوًا واستشـــرافًا مـــن الأفق الأعلى 
والأســـمى، حيث ينابيع الروحانية والفيض 
الغامـــر، حيـــث تمتلئ النفـــوس بأقباس من 
النورانيـــة، وتفيـــض العيـــون بدمـــوع الندم 
والخشـــية والتوبـــة، وتعمر القلوب بوشـــائج 
المحبـــة الدائمـــة ومقامات العشـــق وأحوال 

معهـــم، وبالـــذات عمـــر المكي الـــذي كان له 
صلة نســـب بالإمام الحســـن بـــن أبا يعقوب 
الأكتـــع، ودرس الشـــيعة والسُـــنَّة والمعتزلـــة 
)كفـــرق كلاميـــة إســـامية(. ثم ذهـــب إلى 
بغداد وهناك قابـــل معلمه الأول الجنيد بن 
محمد )شـــيخ الطائفة( وتعلم منـــه الكثير، 
ثـــم حج أكثـــر من مـــرة وزار المدينـــة المنورة 
ومكـــة المكرمـــة، كمـــا زار عدة مـــدن وقابل 

أكثر مـــن شـــخصية إســـامية صوفية.
وحياتـــه وقتلـــه يمثـــان فاجعـــة كبـــرى 
في تاريـــخ الثقافـــة الإســـامية والخبـــرات 
الداخليـــة التـــي كُتبـــت في تاريـــخ النصوص 
الإســـامية والتصـــوف الإســـامي. وُلد في 
الطـــور بالبيضـــاء بفـــارس )إيـــران( التـــي 
فارســـيتها  رغـــم  للعربيـــة  مركـــزًا  كانـــت 

)بحســـب ســـيبويه(.
قـــرأ القـــرآن الكـــريم وتعلم في واســـط، 
بلـــغ  حتـــى  بمفـــرده  اللغـــة  يتعلـــم  وأخـــذ 
الحاديـــة عشـــرة من عمره، وحفـــظ القرآن 
الكـــريم بســـرعة فائقـــة، واختـــار البصـــرة 
معهـــم،  وســـكن  الصوفيـــة  بعـــض  وقابـــل 
وخاصـــة الشـــيخ عمـــر المكي الـــذي كان له 
صلة نســـب بالإمام الحســـن بـــن أبا يعقوب 
الأكتـــع، ودرس الفـــرق الإســـامية )السُـــنَّة 
والمعتزلـــة والشـــيعة(. ثـــم ذهب إلـــى بغداد 
ل الشـــيخ الجنيـــد بـــن  وقابـــل معلمـــه الأوَّ
محمـــد شـــيخ الطائفة )ت 297 هــــ( وتعلم 

الكثير. منـــه 
ثـــم ذهـــب إلـــى الحـــج أكثـــر مـــن مرة، 
وطبيعـــة الحـــال زار مكـــة المكرمـــة والمدينة 
المنـــورة، ثـــم زار عـــدة مدن وقابـــل أكثر من 
شـــخصية إســـامية صوفية. وتوسع لويس 
ماســـنيون، المستشرق الفرنســـي البارز، في 
دراســـة الحـــاج وشـــعره الصـــوفي، وأعـــد 
عنه رســـالة دكتـــوراه في جامعة الســـوربون 

رسم تخيلى لمقتل الحلاج
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النهايـــة  الشـــوق، وينســـكب هـــذا كلـــه في 
شـــعرًا يفيـــض بالصـــدق ويعمـــر باليقـــن 
ويصـــل بالمحبة والإيمان بـــالله تعالى، فكان 

الإلهي. الُحـــب 
ولعـــل الحـــاج، الـــذي عـــاش في القرن 
الثالـــث الهجـــري، كان مـــن أكثـــر الصوفية 
في هـــذا المقـــام، رغـــم دعوتـــه إلـــى مذهب 
سياســـي وروحـــي يقـــوم علـــى فقـــه معـــن 
ورياضـــات صوفيـــة تتميـــز بغرابـــة اللفـــظ 
وأحيانًـــا بالتطرف والشـــدة والإصرار على 

الوصـــول لهدفـــه مســـتهينًا بالعقبـــات حتى 
ولو كان على حســـاب نفســـه. وهذا ما نراه 
في موتـــه مقتـــولً بعد ســـجنه. ونحن نعرف 
أنـــه انتهـــى الأمـــر بالحكـــم علـــى الحـــاج 
بالإعـــدام وضُـــرب ألف جلدة على جســـده، 
ثم قُطعت أطرافـــه الأربعة، وضُربت عنقه، 
وأحُرقـــت جثتـــه، ثـــم ذُري رمـــاده في نهـــر 
دجلـــة، وحُملـــت رأســـه إلى خراســـان حيث 
كان لـــه فيهـــا أصحـــاب وأتبـــاع ومريـــدون، 
كمـــا جـــاء في ديـــوان الحـــاج الـــذي قـــام 
بترجمتـــه إلـــى اللغة الفرنســـية المستشـــرق 

الفرنســـي لويس ماســـنيون.
نعـــود إلى الُحـــب، ونجد الحـــاج يقول 

في وصـــف موعـــد حُب لحبيب شـــعرًا:
لي حبيب أزوره في الخلوات
حاضر غائب عن اللحظات

هناك بعض الأشعار المنسوبة للحلاج ذات 
الدلالة العميقة في الإبانة عن مذهبه 
وأسلوبه في تمثل الحبُ الإلهي شعرًا

لويس ماسينيون
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إلا وحبك مقرون بأنفاسي
ولا جلست إلى قوم أحدثهم  
إلا وأنت حديثي بين جلاسي
ولا ذكرتك محزونًا ولا فرحًا 
إلا وأنت بقلبي بين وسواسي

ولا هممت بشرب الماء من عطش     
 إلا رأيت خيالً منك في الكاسِ

ولو قدرت على الإتيان جئتكمو  
سعيًا على الوجه أو مشيًا على الرأسِ
ويا فتى الحي إن غنيت لي طربًا     

 فغنِّ وارحمنا من قلبك القاسي
مالي وللناس كم يلحوننا سفهًا

ديني لنفسي ودين الناس للناس
مذهب الحلاج الصوفي:

ر لنـــا المذهب  لعـــل مـــن أبـــرز مـــا يصـــوِّ
الصـــوفي للحلاج هـــي تلك النظريـــات التي 
نســـجها وعبر عنها شـــعرًا تارة ونثـــرًا تارة 
أخـــرى حـــول مســـائل الـــذات الإلهيـــة في 

الفلســـفي: التصوف  مجـــال 
مثـــال ذلـــك حلـــول الـــذات الإلهيـــة أو 
اللاهوت في الذات البشـــرية أو الناســـوت، 

ما تراني أصغي إليه بسري    
كأني أعي ما يقول من كلمات

كلماتٍ من غير شكلٍ ولا نقطٍ     
   كَرَنَّةٍ مثل نغمة الأصواتِ

فكأني مُخاطب كنت إياه     
   على خاطري، بذاتي لذاتي

حاضرًا غائبًا قريبًا بعيدًا  
 وهو لم تحوه رسوم الصفات

هو أدنى من الضمير إلى الوهم
وأخفى من لائح الخطرات

ويقـــول الحـــاج إن هـــذا المعنـــى انتبـــه 
إليـــه كثيـــر ممن جـــاء بعـــده من الشـــعراء، 
وأداروه على محاور عدة في الغزل الحســـي 
بمـــا يخرجه مـــن طابعه الصـــوفي الأصيل، 

كما نجـــد في هـــذه الأبيات:
أنا من أهوى، ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنًا
نحن، مذ كنا على عهد الهوى

 نضرب الأمثال للناس بنا
فإذا أبصرتني أبصرته   
   وإذا أبصرته أبصرتنا
أيها السائل عن قصتنا  
  لو ترانا لم تفرق بيننا

روحه روحي وروحي روحه  
 من رأى روحين حلت بدنا

وهناك بعض الأشـــعار المنسوبة للحلاج 
ذات الدلالة العميقـــة في الإبانة عن مذهبه 
وأســـلوبه في تمثـــل الُحـــب الإلهـــي شـــعرًا، 

يقول فيهـــا الحلاج:
والله ما طلعت شمس ولا غربت 

من أبرز ما يصور لنا المذهب الصوفي 
للحلاج تلك النظريات التي نسجها وعبر 
عنها شعرًا تارة ونثرًا تارة أخرى حول 
مسائل الذات الإلهية في مجال التصوف 
الفلسفي
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في  الحـــاج  نظريـــة  عليـــه  يطُلـــق  مـــا  أو 
الحلـــول أو حلـــول اللاهـــوت في الناســـوت، 
فقـــد اعتنق الحـــاج عقيدة حلـــول الله في 
الإنســـان، واســـتحالة الإرادة الإنسانية إلى 
إرادة إلهيـــة بحيث يصبـــح كل ما يصدر عن 
الإنســـان مـــن فعل هـــو فعـــاً لله. وعقيدة 
الحلول هـــذه هي إحدى العقائد الرئيســـية 
منهـــا  اتخـــذ  وقـــد  الشـــيعة.  غـــاة  عنـــد 
الحلاج أساسًـــا بنى عليـــه مذهبه في حلول 
اللاهـــوت في الناســـوت، أو حلـــول المحبوب 
في المحـــب، أو حلـــول الـــرب في العبـــد، كما 

يـــدل على ذلـــك قوله شـــعرًا:
أنا من أهوى ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا
فــإذا أبصــرتني أبصــرتــه   

وإذا أبصــرتــه أبصرتنا
وقوله مخاطبًا محبوبه وهو الله:
أنت بين الشغاف والقلب تجري

مثل جري الدموع من أجفاني
وتحــل الضمــير جــوف فــؤادي

كـحـلــول الأرواح في الأبــدان
علـــى أن الحـــاج في تعبيـــره عـــن هـــذا 
الحلـــول، كان متـــرددًا بين إثبـــات الامتزاج 
بـــن روحـــه وروح محبوبـــه وهـــو الله مـــن 
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الـــذات الإنســـانية علـــى وجـــه تمتـــزج فيه 
الذاتـــان بحيـــث تصيـــران ذاتًـــا واحدة.

الاتحـــاد  كيفيـــة  في  البعـــض  ويـــرى 
والتجســـد أن الكلمة مازجت جســـد المسيح 
ممازجـــة اللـــن بالمـــاء )أي أننا لا نســـتطيع 
أن نحـــدد أيـــن اللـــن وأيـــن المـــاء( بخلاف 
ممازجـــة الزيـــت بالمـــاء )فســـيطفو الزيـــت 
علـــى ســـطح المـــاء( كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك 
المـــؤرخ الكبيـــر أبـــو الفتح الشهرســـتاني في 

والنحل. الملـــل 
عن السيكولوجية الحلاجية:

الشـــخصية  أن  فيـــه  شـــك  لا  ممـــا 
الحلاجيـــة مـــن الشـــخصيات الحـــادة التي 
طرحـــت ذاتهـــا بذاتهـــا، ولم تترك لنفســـها 
أن تتشـــكل علـــى وفق مجـــرى الوقائع ذاتها 
التـــي أدت في النتيجـــة النهائيـــة إلـــى قتـــل 
النمـــوذج الإلهي في الإنســـان طبقًـــا لتصور 
ماســـينيون، ومن ثم تدمير الخطاب الديني 
ســـلطة  لإنشـــاء  الجوهريـــة  عناصـــره  في 
قمعيـــة تســـتغل الشـــعور الديني باســـم الله 
مرة وباســـم الشـــريعة مرارًا. ولا يســـتطيع 
المـــرء أن يلُغـــي دور الإلهيـــات والغنوصيات 
مـــن  مهـــم  جانـــب  تشـــكيل  في  القديمـــة 
الشـــخصية الإســـامية، ولنـــا أن نتفحـــص 
الأوائـــل  الزهـــاد  عنـــد  الأولـــى  المفاهيـــم 
البصـــري )ت 110 هــــ(،  أمثـــال: الحســـن 
وتأثيـــر الثقافـــة الهليّنيـــة على البســـطامي 
)ت 261 هــــ( وذي النـــون المصري )ت 245 
هــــ(، وإن لـــم تطمح مثل هذه الشـــخصيات 
إلـــى أن تطـــرح ذاتهـــا كبديـــل لما هو ســـائد 
حينـــذاك، خلافًا للحـــاج الذي جاء بعدهم 
بإعـــادة صياغـــة  ملحّـــة  برغبـــة  مدفوعًـــا 
نموذجهـــا  الإلهيـــة  الشـــخصية  محـــددات 
المحمـــدي، بعيـــدًا عـــن إفـــرازات الإســـام 
السياســـي الزمنـــي )يرُاجع نبـــرات الصدق 

ناحية، وبـــن نفي هذا الامتـــزاج من ناحية 
أخـــرى: فأمـــا إثباته لهـــذا الامتـــزاج فيدل 

عليـــه قوله:
مزجت روحك في روحي كما 

تمزج الخمرة بالماء الزلال
فــإذا مســك شــيء مــسنــي  

فــإذا أنت أنــا في كل حــال
فهـــو هنا يصـــوِّر حلـــول روح محبوبه في 
روحـــه في صـــورة الامتـــزاج الـــذي يحصـــل 
بـــن الخمر والمـــاء على وجه يصيـــران معه 
شـــيئًا واحـــدًا، كمـــا يعبـــر تعبيـــرًا صريحًا 
عـــن أنه يســـتحيل هـــو وهذا المحبـــوب إلى 
شـــيء واحد، بحيـــث إن أحدهما إذا مســـه 
شـــيء فقـــد مس الآخـــر. ولكنـــه ينفي هذا 

الامتـــزاج في نصـــوص أخرى منهـــا قوله:
أنا عين الله في الأشياء فهل 

ظاهر في الكون إلا عيننا
أنـا ســر الحـق مـا الحـق أنــا     

بـل أنــا حــق فـفــرق بيننـا
وكمـــا   …" ربـــه:  مخاطبـــة  في  وقولـــه 
لاهوتيتـــك،  في  مســـتهلكة  ناســـوتيتي  أن 
غيـــر ممازجـــة لهـــا، فلاهوتيتـــك مســـئولة 
لهـــا".  ممازجـــة  غيـــر  ناســـوتيتي  علـــى 
وقولـــه أيضًـــا: "من ظـــن أن الإلهيـــة تمتزج 
بالبشـــرية، والبشـــرية بالإلهيـــة، فقد كفر، 
فـــإن الله تعالـــى تفـــرد بذاتـــه وصفاته عن 
ذوات الخلـــق وصفاتهـــم ولا يشـــبههم لوجه 
من الوجوه ولا يشـــبهونه". فهـــو هنا حلولي 
ينظـــر إلـــى اللاهـــوت والناســـوت، أو الرب 
والعبـــد، أو المحبـــوب والمحـــب، علـــى أنهما 
شـــيئان متميـــزان في ذاتهمـــا وحقيقتهمـــا، 
بقـــدر مـــا كان هنـــاك حلوليًـــا واتحاديًا معًا 
يـــرى أن الـــذات الإلهيـــة يمكـــن أن تحل في 

سبتمبر 2025

140



الحـــاج  كلمـــات  خلفتهـــا  التـــي  الممزقـــة 
الأخيرة عشـــية إعدامه(، بكل مـــا فيها من 
تجاوزات وشـــطحات أمام الإنسان العادي. 
ولكنه أراد أن يؤكد دور الشـــريعة الحقيقي 
بفهـــم الوصول إلى حقيقة الشـــريعة وليس 

. تحطيمها
ومـــن يراجـــع أبيـــات شـــعره يـــرى أنـــه 
وصـــل إلـــى ذروة انجذابـــه للرحمـــة عندما 
مـــع  الاتحـــاد  مـــن  شـــخصيته  اســـتخلص 
الإعـــدام،  عشـــية  صلاتـــه  في  المحبـــوب 
عندمـــا أخـــذ يـــردد بعـــد الصـــاة: "مكـــر، 
مكـــر"، وهـــي صفـــة إلهيـــة أكدهـــا القرآن 

الكـــريم في خطـــاب إلهـــي ضمـــن مجموعة 
مـــن الآيـــات القرآنيـــة حيـــث قـــال تعالـــى: 
"والله خير الماكريـــن". وعندما فكر بموقف 
الفقهـــاء الذيـــن عدّهم كمســـاعدين له وهو 
ينذر جســـده ليســـتدل الجمهور على صدق 
مـــا ذهب إليـــه – فكـــر الحلاج تلـــك الليلة 
بموتـــه الكبيـــر، ووجـــد نفســـه في مواجهـــة 
موقـــف حقيقي يشـــهد به أمـــام الأمة على 
ولايتـــه، محررًا نفســـه ليصـــرخ في النصف 
الثانـــي مـــن الليـــل: "حـــق، حـــق". لتكـــون 
المعادلـــة الصوفيـــة النفســـية: "مكـــر، حق، 
مكـــر، حـــق". بمعنـــى أن الـــذي يتوجـــه إلى 
موتـــه بهذه الطريقة لا يقدم صورة لجســـد 
صـــورة  يقـــدم  وإنمـــا  معذبـــة،  شـــخصية 
واضحـــة للـــذي يمـــوت مـــن أجلـــه )وهـــو 
الله(. فالفـــرح مـــن الله، إلا أن العذاب هنا 
صـــورة الله أيضًـــا. ومـــن هنـــا نجـــده يقول 

في الديـــوان:
وكل مآربي قد نلُت منها 

سوى ملذوذ وجدي بالعذاب
ويذكـــر د. قاســـم أن الرغبـــة الحقيقية 

الحلاج كان فرحًا وهو يتقدم نحو موته 
في مغامرة لها دلالاتها، فهي صورة 
تتماهى مع صور الشهداء الأوائل 
للإسلام المبكر وكأنه في معركة مقدسة 
في سبيل الله
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  نديمي غير منسوبٍ 
إلى شيءٍ من الَحيفِ
  دعاني ثم حياني

كفعل الضيف بالضيف
   فلما دارت الكأسُ

دعا بالنطع والسيف
  كذا من يشرب الراحَ

مع التنين في الصيف
ولقـــد أشـــار ماســـينيون إلـــى الدلالـــة 
التـــي  الرباعيـــة  لهـــذه  التركيـــز  الشـــديدة 
تمثلهـــا الحـــاج، ويـــرى أن الحـــاج هنـــا 
يحـــدد ســـابقة عظيمة وهو يخاطر بنفســـه 
ليعلـــن أمام الله حبـــه الرجولي، وهو الحب 
ذاته الذي تفشـــى عنـــد الصوفية اللاحقين 
كمقـــام مـــن أهـــم المقامـــات، واعتبُـــر رائدًا 
بمجموعـــة من الأفـــكار الأفلاطونية لمفهوم 
الرجولـــي  الســـري  العـــرض  مـــع  تماثلـــه 
لســـيدنا آدم )عليـــه الســـام( قبـــل خلـــق 
حـــواء، ذلـــك الُحـــب المطلـــق لغيـــر النـــوع 
الإنســـاني، إلا أن تضحيـــة الحلاج تضحية 
هـــذه  في  للرجـــال  النموذجـــي  بالجمـــال 

الصـــورة الإلهيـــة.

هـــي الوصـــول إلى المشـــنقة، وهنا ينفســـح 
المجـــال الدلالـــي لـ )مكـــر، حق(.

ومن هنـــا نجد ديوان الأدعيـــة والمناجاة 
لشـــهيد التصوف الإســـامي يحتـــوي على 
أربعـــة أجزاء في مجلد واحـــد بعد المقدمة، 

بالطبع: منها 
Critique textuelles نقد النصوص •

Analyse sémantique تحليل دلالة النص •
وقـــد قـــام ماســـينيون بترجمة فرنســـية 
فهـــرس  تقـــديم  مـــع  والنصـــوص  للوثائـــق 
وقوائـــم تحقيقيـــة وملاحظات حـــول النص 
.Texte Arabe et Notes العربـــي 
ومـــن ناحيـــة أخرى، فـــإن عقيـــدة بعث 
الجســـد عنـــد الحـــاج تأخـــذ معناهـــا في 
هـــذا العالـــم، ولأن الحـــق خالق كل شـــيء، 
فللجســـد قيمته المؤكدة، ولـــذا فإن الحلاج 
في  موتـــه  نحـــو  يتقـــدم  وهـــو  فرحًـــا  كان 
مغامـــرة لهـــا دلالاتها، فهي صـــورة تتماهى 
مع صور الشـــهداء الأوائل للإســـام المبكر 
وكأنـــه في معركـــة مقدســـة في ســـبيل الله، 
ويشـــبه ذلـــك ـ طبقًـــا لرؤيـــة ماســـينيون ـ 
وجـــوه ضحايا فاجعة كربـــاء )61 هـ( وهم 

يقدمون أجســـادهم للســـيوف شـــهداء.
ولقـــد ردد الحـــاج وهـــو يتقـــدم نحـــو 
موتـــه مقطوعـــة شـــعرية مـــن أربـــع أبيـــات 
تكشـــف لنا عـــن الســـيكولوجية الحلاجية، 
وتؤكـــد لنا التصـــور الحلاجي عن التضحية 
)التي يشـــبهها ماســـينيون بصلب المســـيح( 
الإبراهيمـــي في جســـده  المعبـــد  وتحطيـــم 
)إســـماعيل فـــداء لإبراهيـــم(. وعـــن أبـــي 
الحســـن الحلوانـــي قـــال: حضـــرت الحلاج 
يـــوم وقعته )يـــوم صلبه( فأتُي به مسلســـاً 
وهـــو يضحـــك  قيـــده  يتبختـــر في  مقيـــدًا 

ويقول:

يقدم لنا الحلاج صورة رائعة من صور 
البطولة والفداء في تاريخ التصوف 
الإسلامي ونموذجًا خاصًا من نماذج 
الثورة الروحية في الإسلام
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ولقـــد صلى الحلاج ركعتـــن قبل الحكم 
عليـــه، وفي ركعتيه أمام المـــوت قرأ الفاتحة 
وبعدهـــا آيـــة مـــن ســـورة الشـــورى في قوله 

تعالى عن الســـاعة:
} يسَْـــتعَْجِلُ بِهَـــا الَّذِيـــنَ لَ يؤُْمِنـُــونَ بِهَاۖ  
وَالَّذِينَ آمَنوُا مُشْـــفِقُونَ مِنهَْـــا وَيعَْلمَُونَ أنََّهَا 
ـــاعَةِ  ـــارُونَ فِ السَّ ـــقُّ ۗ ألََ إِنَّ الَّذِيـــنَ يَُ الَْ

لفَِـــي ضَـــاَلٍ بعَِيدٍ {.
وهـــذا مـــا يؤكـــد لنـــا أن الحـــاج قُتـــل 
ظلمًـــا، ومـــن هنـــا عده ماســـينيون شـــهيدًا 
للتصـــوف، ومـــن هنا أيضًا تعـــددت قراءاته 
واختلـــف الناس فيه مشـــارب وأهواء وفرقًا 

ومذاهب.
وهكـــذا يقدم لنـــا الحلاج صـــورة رائعة 
تاريـــخ  في  والفـــداء  البطولـــة  صـــور  مـــن 
التصوف الإســـامي، ونموذجًـــا خاصًا من 

نمـــاذج الثورة الروحية في الإســـام، تذكرنا 
بمـــا قدمـــه ســـقراط في الفكـــر اليونانـــي، 
وبرونـــو في الفكـــر الغربـــي، وغيرهمـــا من 
شـــهداء الـــرأي والكلمـــة والموقـــف لظروف 
تواجدهـــم في زمـــان غيـــر الزمـــان، ومكان 
بالنابـــل  الحابـــل  فاختلـــط  المـــكان،  غيـــر 
وامتـــزج الحـــق بالباطـــل بلا تمييـــز بين ما 

هـــو حقيقـــة وما هـــو باطل.
ولقـــد جـــاء الحـــق تعالـــى علـــى أهـــل 
صفوتـــه والمتحققـــن بالتوحيـــد والانقطاع 
إليـــه بكشـــف مـــا كان مســـتترًا عنهـــم قبل 
ذلـــك مـــن مراتـــب صفوتـــه ودرجـــات أهل 
الخصـــوص من عباده الذيـــن يصدق عليهم 

تعالى: قولـــه 
ُ يصَْطَفِـــي مِنَ الْلََئِكَةِ رُسُـــاً وَمِنَ  } اللَّ

يعٌ بصَِيرٌ {. َ سَـــمِ النَّاسِۚ  إِنَّ اللَّ
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